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ــوم  ــة الابحــاث والدراســات والترجــات والمراجعــات في مجــال العل  تنــر المجل
الإنســانية.

 يجــب الالتــزام بالمنهجيــة العلميــة في كتابــة البحــث و إتبــاع الأصــول و الأعــراف 
المعتمــدة أكاديميــاً.

 يجــب أن يتميــز البحــث بالجــدة و الإضافــة النوعيــة للمعرفــة نقــدا , أو تجديــداً  
, أو ابتكــارا ولا تنــر المجلــة الابحــاث المكــررة في مضامينهــا .

ــوان البحــث كامــا ,   يجــب أن تشــتمل الصفحــة الأولى مــن البحــث عــى : عن
ــد  ــخ انجــازه , والبري ــه , و تاري ــة , و مــكان عمل ــه العلمي و اســم الباحــث ودرجت

الالكرت�وني، ورق��م الهات��ف باللغتني� العربي��ة والانكليزي��ة  .

 توضع الجداول و الملاحق و المراجع و الفهارس في آخر البحث.
ــة للنــر و نشرهــا مــدة  ــة المنتــدى حــق طباعــة الأبحــاث المقبول  تمتلــك حولي

خمــس ســنوات مــن تاريــخ نــر البحــث .

 يشرتط أن يك�ـون البح�ـث مطبوع�ـا عىل ق�ـرص )CD( عــى وفــق المواصفــات 
الآتيــة:

.)A 4 ( أن يكون حجم الصفحة المطبوع عليها البحث -   

   - أن تترك مسافة )2سم ( لأبعاد الصفحة من الجهات الأربعة .

   - يطبــع البحــث بخــط )Arial( حجــم )16( عــى نظــام  الـــــ )Word( و يكــون 

التباعــد مــا بــن الأســطر هــو )ســطر و نصــف( و يكــون حجــم خــط الهامــش )13(.

   - يلت��زم ب��ان تك��ون لغ��ة البح�ـث ســليمة ويفضــل نظــام )Chicago( في ترتيــب 

.  End Notes المصــادر والمراجــع بأســلوب

   - أن لا تزيــد عــدد صفحــات البحــث عــن )20( صفحــة وتســتوفى الاجــور عــا 

زاد عــن )20( صفح��ة . 

     - تفصــل الهوامــش النهائيــة عــن مــرد المصــادر ، الــذي يجــب إيــراده باللغــة 

ــام  ــة )In Arabic( أم ــع إضاف ــة( ، م ــة، )الرومن ــة الإنكليزي ــم باللغ ــة ، ث العربي

المصــدر.

دلـيـل البـاحـثين 



	
1- يخض�ـع البح�ـث للاس�ـتلال الإلكرتوني )Turntin( عــى ان لا يزيــد عــى 15% قبــل 

�ـة التقويم .  عملي

ــرة  ــن ذوي الخ ــن م ــن متخصص ــم م ــا للتحكي ــراد نشره ــاث الم ــع الأبح 2- تخض

البحثيــة والمكانــة العلميــة المتميــزة، ونلتــزم ان يكــون المحكــم ارفــع درجــة علميــة 

م��ن الباح��ث .

ــس  ــوز لرئي ــث ، ويج ــكل بح ــل ل ــى الاق ــن ع ــن اثن ــة بمحكم ــتعين المجل 3- تس

ــن  ،  ــد المحكم ــن أح ــث م ــض البح ــال رف ــث في ح ــم ثال ــار محك ــر اختي التحري

ــن . ــن المحكم ــه م ــال رفض ــث في ح ــر البح ــدم ن ــن ع ــث ع ــذر للباح ويعت

ــث  ــة ويجــري تحدي ــن في تخصصــات المجل ــا قائمــة بالمحكمــن المعتمدي 4- لمجلتن

هــذه القائمــة عــى ضــوء التجربــة بشــكل مســتمر .

5- يطلــب مــن المحكــم رأيــه في البحــث كتابــة عــى وفــق اســتمارة محــددة تتضمن 

مح�ـاور استكش�ـافية لقيم�ـة البحث .

6- اذا أثبــت الخــراء تعديــات عــى البحــث فــا ينــر الا بعــد ان ينفــذ الباحــث 

ــرأي في  ــداء ال ــام اب ــه الع ــة تقييم ــم في نهاي ــن المحك ــب م ــات ويطل ــك التعدي تل

مــدى صلاحيــة البحــث للنــر مــع التعديــل او بــدون تعديــل.

1- تفحص هيأة التحرير البحث فحصاً أولياً لتقرر أهليته لإرساله للخبراء .

2- يجــوز لرئيــس التحريــر إفــادة كاتــب البحــث بــإن البحــث غــر المقبــول للنــر  

ــرد  ــزام بال عــى وفــق رأي المحكمــن مــن دون ذكــر أســائهم ، ومــن دون أي إلت

عــى دفاعــات كاتــب البحــث .

3- تعطى الأولوية في نشر البحوث للأسبق زمنياً في إيصال بحثه للمجلة .

4- لا يجــوز للباحــث نــر البحــث في مجلــة علميــة أخــرى بعــد قبــول نــره في 

ــا . مجلتن

التحكيم

حقوق المجلة



1- Adherence to scientific methodology and established methods in academic 
writing.
2- The paper should be new and contain a qualitative addition to knowledge, by 
criticism, renewal, or innovation; repetitious papers will be declined.
3- The first page must contain: Full title, author's name, academic title, place of 
work, date of completion. Additionally, the paper should be appended with a 
brief CV of the author.
4- Tables, annexes, bibliographies, and indices should be put at the end of the 
paper.
5- The journal (Hawliyyat al-Muntada) has the right to print the paper for up to 
five years.
6- The paper must be a typed text stored on a CD, according to the following 
specifications:
a. Page Size: A4.
b. 2 cm margins from all sides.
c. File Format: Configuration: MSWord, Font: Arial (size: 16 for the main text, 
and 13 for the footnotes), Line Spacing: 1.5.
d. Footnotes must be inserted automatically, not manually.
e. Graphs must be gathered in one section.
f. The total number of pages must not exceed 20 pages.

Paper Submission Guidelines

ــث  ــة البح ــدى صلاحي ــث بم ــب البح ــادة كات ــى إف ــر ع ــس التحري ــرص رئي 1- يح

ــن . ــلم ردود المحكم ــن تس ــبوعين م ــال أس ــر في خ للن

2- يجــوز للباحــث إعــادة نــر بحثــه المنشــور بالمجلــة ضمــن كتــاب للباحــث بعــد 

مــي ســنة واحــدة مــن نــره بالمجلــة ، وأن يشــر إلى نــره في المجلــة عنــد إعــادة 

النش�ر ضم��ن كت��اب .

حقوق الباحث
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حادثة إحراق المصحف الشريف
الاستجابات البليغة وتشكل الهوية الموحدة

دراسة في ضوء بلاغة الجمهور

م. د. عبد الزهرة عبد الحسين داغر

المديرية العامة لتربية ميسان

مُلَخَص البحث

الدســتور  الكريــم  القــرآن  يعُــد 

ــة  ــي الرحم ــى نب ــزل ع ــاوي المن الس

محمــد )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم(، 

وهــو محــط تقديــس واحــرام مــن قبل 

جميــع المســلمين عــى اختــاف رؤاهــم 

وتعــدد مذاهبهــم، فهــم يجُمعــون على 

احترامــه وتقديســه، وينظــرون لــه عــى 

ــم  ــم حياته ــذي ينظ ــتورهم ال ــه دس أنَّ

وفيــه عزتهــم ورفعتهــم، فهــو الينبــوع 

الــذي تنطلق منــه التشريعات والأســس 

ــذا فــإنَّ  ــاة البشريــة؛ ل التــي تنظــم حي

ــات  ــاس بمقدس ــو مس ــه ه ــاس ب المس

ــتفزاز  ــو اس ــتورهم، وه ــلمين ودس المس

ــورة،  ــاع المعم ــى بق ــاري مســلم ع لملي

موجــة  فــإنًّ  المنطلــق  هــذا  مــن 

ــد والرفــض  ــة والتندي الاحتجــاج والإدان

لحادثــة إحــراق المصحــف الشريــف في 

ــد قــد شــكلت اســتجابة  ــام العي أول أي

ــران  ــى الق ــاوز ع ــة للتج ــة رافض بليغ

الكريــم، واتخــذت هــذه الاســتجابة 

وثيــات  مختلفــة،  تعبيريــة  أنماطــاً 

نقطــة  في  تلتقــي  لكنهــا  متعــددة، 

واحــدة وهــي الدفــاع عــن قدســية 

القــرآن مشــكلة عــر هــذا الأمــر هويــة 

إســامية موحــدة، وعــى هــذا الأســاس 

فــإنَّ هــذا البحــث يحــاول الوقــوف 

البليغــة  الاســتجابات  هــذه  عــى 
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ــا، مســتعيناً  ــة اشــكالها وتحليله ومعرف

بفــرعٍ بلاغــي معــاصر وهــو بلاغــة 

ــتجابات  ــد الاس ــة رص ــور، لمحاول الجمه

التــي تصــدت لهــذه الحادثــة، وعدتهــا 

خطابــاً يؤســس للبغضــاء والكراهيــة 

والعدوانيــة والتمييــز.
Abstract
The Holy Qur’an is the divine 
constitution revealed to the Prophet 
of Mercy, Muhammad (peace be upon 
him and his family). The Holy Qur’an 
is reverence and it is respected by all 
Muslims, regardless of their beliefs and 
the variety  of their sects. Therefore, 
this attack is an attack on the sanctities 
of Muslims and their constitution, 
and it is a provocation for two billion 
Muslims around the world. From this 
point of view, the wave of protest, 
condemnation, denunciation and 
rejection of the incident of burning 
the Holy Qur’an on the first day of 
Eid formed an eloquent response 
rejecting transgression of the Holy 
Qur’an. On these eloquent responses, 
knowing their forms and analyzing 
them, using a contemporary rhetorical 
branch, which is Audience rhetoric, 
to try to monitor the responses that 
addressed this incident and considered 
it as a discourse that establishes hatred, 

hostility, and discrimination.

مقدمة

عــى  الاحتجاجــات  موجــة  شــكلت 

ــي  ــم الت ــرآن الكري ــراق الق ــة إح حادث

ــن  ــر م ــدد كب ــراق وع انطلقــت في الع

وغــر  العربيــة  الإســامية  البلــدان 

العربيــة، ملمحــاً فريــداً ذا مضمــون 

وحــدوي عــر عــن وحــدة المســلمين في 

الدفــاع عــن هويتهــم الإســامية بالرغــم 

شــكل  كــا  مذاهبهــم،  تعــدد  مــن 

ــذت  ــة اتخ ــتجابة بليغ ــر اس ــذا الأم ه

أنماطــاً وأشــكالاً تعبيريــة مختلفــة منهــا 

التظاهــر ورفــع الصــور والشــعارات 

والشــعرية  الرياضيــة  والاســتجابات 

والخطابــات الكاريكاتيريــة وغيرهــا مــن 

الاســتجابات التــي اكتســحت مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، ووســائل الاعــام 

المقــروءة والمســموعة والمرئيــة، ومــا 

يمكــن قولــه إنَّ الاســتجابات البليغــة 

حــول هــذه الحادثــة تنوعــت وتوزعــت 

ــدّ  ــة، بي ــة مختلف ــات تعبيري ــى ثي ع

أنَّهــا تلتقــي عنــد ثيمــة رئيســة وهــي 

التأكيــد عــى الهويــة الإســامية والدفاع 

عن قدســية القــرآن بوصفهــا الثيمة الأم 

التــي تلتقــي عندهــا كل اشــكال التعبير 

المنــددة والرافضــة لهــذه الجريمــة التــي 
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اختــاف  عــى  المســلمين  اســتفزت 

مشــاربهم، وســياق انتــاج هــذا البحــث 

ــة  ــد حادث ــاس بع ــه الأس ــن فكرت تتزام

الاحــراق؛ لــذا توجــه البحــث نحــو رصد 

ــا  ــا وتحليله ــة حوله الاســتجابات البليغ

مــن منطلــق مقــولات ومفاهيــم فــرع 

بلاغــي أخــذ مســاحة كبــرة في الــدرس 

البلاغــي المعــاصر، ولم يكــن بمعــزل عــن 

تمثيــل الواقــع والمجتمــع ومشــكلاته 

ــاء البحــث  ــور، وج ــة الجمه وهــو بلاغ

ــة محــاور وهــي: عــى ثلاث

الإطــار  في  إضــاءة  الأول:  -المحــور 

المفاهيمي – ســياق الحدث والاســتجابة 

ــة- البليغ

ــاني: خطــاب التظاهــر مــن  -المحــور الث

الهامــش اليومــي إلى المــن البلاغــي 

-المحــور الثالــث: الخطــاب الكاريكاتيري 

بوصفــه اســتجابة بليغة

– قلب المعادلة وعكس الاشتغال-

الإطــار  في  إضــاءة  الأول:  -المحــور 

هيمــي لمفا ا

- سياق الحدث والاستجابة البليغة -

   يعــد هــذا البحــث وليد حادثة شــكلت 

تعديــاً صارخــاً على مقدســات المســلمين، 

فقــد أصبــح المســلمون في أول أيــام عيــد 

الأضحــى المبــارك عــى وقــع حادثــة 

ــل  ــن قب ــف م ــف الشري ــراق المصح إح

ســلوان موميــكا)1(، هــذا المتطــرف الــذي 

قــام بهــذه العمليــة النكــراء تحت حماية 

الســلطة الســويدية وبترخيــص منهــا، من 

منطلــق مــا تســميه حريــة التعبــر تلــك 

الحريــة الزائفــة؛ لهــذا توالــت الادانــات 

ــي  ــة الت ــة والعالمي والاحتجاجــات العربي

تشــجب وتســتنكر هــذه الحادثــة، إذ 

انــرت لمواجهــة هــذا الحــدث، الجهــات 

الدينيــة  والمؤسســات  الحكوميــة، 

ــان  الشــيعية والســنية ومؤسســات الأدي

الأخــرى مثــل المســيحية، فالحكومــة 

العراقيــة وعــى لســان المتحدث باســمها 

ــه  ــح، وعدت ــل القبي ــذا العم ــت ه أدان

عمــاً متطرفــاً يغــذي العنــف والبغضاء، 

وبعــث مكتــب المرجــع الدينــي الســيد 

عــي السيســتاني برســالة إلى الأمــن العام 

للأمــم المتحــدة أوضــح فيهــا مــا موجــزه 

ــل  ــذا العم ــتنكر ه ــة تس ــأنَّ المرجعي ب

الــذي يمثــل تجــاوزا عــى مقدســات 

ــادة النظــر في  المســلمين، ودعــت إلى إع

القوانــن التــي تجيــز للبعــض بالتجــاوز 

عــى مقدســات الآخريــن بحجــة حريــة 

الــرأي، فيــا عــدَّ الســيد مقتــدى الصــدر 
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عــى  صارخــاً  اعتــداءً  العمــل  هــذا 

العــدل والهدايــة والحــق والســام، ودعــا 

أنصــاره إلى الخــروج بتظاهــرات حاشــدة 

تســتنكر هــذا العمــل الاجرامــي، ونظــم 

ــة  ــة احتجاجي ــة وقف ــنة في الأعظمي الس

حملــوا مــن خلالهــا المصاحــف في إشــارة 

للرفــض المطلــق للتجــاوز على مقدســات 

ــم، ولم  ــاف طوائفه ــى اخت المســلمين ع

يقتــر الأمــر في العــراق عــى المســلمين 

وقفــة  المســيحيون  نظــم  إذ  فقــط، 

احتجاجيــة عــى هــذه الحادثــة، ولا 

يســعنا المقــام للتطــرق إلى كل المواقــف 

العربيــة والعالميــة بهــذا الشــأن، لكــن ما 

يهمنــا هــو أنّ هذا الحشــد من الشــجب 

ـد اســتجابات  والاســتنكار للحادثــة ولّـَ

بليغــة تنوعــت انماطهــا واختلفــت لكنها 

تلتقــي عنــد نقطــة رئيســة وهــي نــرة 

الكريــم، مــا أدى إلى تشــكل  القــرآن 

هويــة إســامية موحــدة عنوانهــا الرئيس 

ــة  ــرآن ورفــض خطــاب التفرق ــرة الق ن

ــول إنَّ  ــتطيع الق ــا نس ــة، وهن والكراهي

الكراهيــة  خطــاب  انتجــت  الحادثــة 

والتفرقــة والعنــف، وقابل هــذا الخطاب 

خطــاب وحــدوي نتــج عنــه اســتجابات 

ــذا  ــى ه ــل ع ــردة فع ــاءت ك ــة ج بليغ

الخطــاب الاكراهــي ليقوضــه، والســؤال 

الــذي يطــرح نفســه هنــا مــا هــي 

ــة ؟  الاســتجابة البليغ

مــن  مفهــوم  البليغــة  الاســتجابة     

ــة  ــا بلاغ ــي تطرحه ــم الت ــبكة المفاهي ش

ــد  ــعيها لتزوي ــق س ــن طري ــور ع الجمه

تقــاوم  بــأدوات  العاديــن  الأفــراد 

الخطــاب الســلطوي بهــدف تفنيــده 

والتقليــل مــن تأثــره ولفــت النظــر 

ــة  ــه)) مدون ــي ب ــه)2(، ونعن ــه وتقويض ل

الاســتجابات اللغويــة وغــر اللغوية التي 

ــا الجمهــور في ســياقات التواصــل  ينُتجه

العمومــي، ويعُنــى باستكشــاف العلاقــة 

ــة،  ــن ناحي ــات والأداءات م ــن الخطاب ب

وتلــك الاســتجابات مــن  ناحيــة أخــرى، 

ــور  ــدرات الجمه ــز ق ــعى إلى تعزي ويس

حالــة  في  متعقلــن  أفــراداً  بوصفهــم 

جمهــرة باتجــاه انتــاج اســتجابات بليغة؛ 

كاشــفة ومقاومــة لتلاعبــات الخطــاب((

البليغــة  الاســتجابات  وتتنــوع   ،  )3(

وتتعــدد، فق��د )) دُرس��ت أن��واع مختلفة 

م�ـن الاس��تجابات البليغ�ـة في إطــار بلاغ�ـة 

�ـل  �ـا م��ا ه�ـو لفظــي، مث ـر، منه الجمهوـ

�ـت  ــاني والنك ــيد والأغ ــات والأناش الهتاف

والتعليقاــت، ومنه�ـا م�ـا ه�ـو غري لفظ�ـي 

الحشـ�ود  التصفي��ق وتشــكلات  مث��ل 

ورســوم الحوائــط، وبعضه�ـا يجم�ـع بني 
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�ـات،  اللغ��وي وغري� اللغ��وي مث��ل اللافت

ــزال  والمقاط��ع المصــورة، وغيره��ا. وم��ا ت

دراس��ات الاس��تجابات البليغ��ة مح�ـدودة 

بالنظ�ـر إلى  الثـراء الهائ�ـل للمـادة الت�ـي 

تشـك�لها هــذه الاس��تجابات، ودورهــا 

التواصـ�ل  ملامـ�ح  رسـ�م  في  الكبـري 

العمومـ�ي في زمننـ�ا الراهــن، وقدرتهـ�ا 

أشـ�كال  م��ن  للكثري�  التص��دي  عل�ى 

إســاءة استــعمال الســلطة والخطـ�اب 

معًــا(()4( ، ويقــف وراء هــذا الأمــر جملة 

ــة  أمــور أبرزهــا وعــي الجمهــور بالقضي

التــي يشــكل حولهــا اســتجابة، وســقف 

الحريــات المســموح للتعبــر عــن القضايا 

المطروحــة؛ لأن العــالم الواقعــي واليومــي 

للاســتجابات  الرئيــس  المصــدر  هــو 

البليغــة)) نظــراً لاهتــام بلاغــة الجمهور 

في  الفعليــة   الجماهــر  بممارســات 

ســياقات التواصــل الحيــاتي(()5(.

ــلٌ في  ــرٌ فاع ــة أث ــتجابات البليغ    وللاس

كشــف الخطابــات الســلطوية وخطابات 

الاكــراه، والعنصريــة والتلاعــب وتعريتها 

في  دورهــا  عــن  فضــاً  وتفكيكهــا، 

كشــف نــوع ونمــط الجمهــور فهــي 

لا تعد))مجــرد أداة لمقاومــة التلاعــب 

الخطــابي  والاقصــاء  والقهــر  والتميــز 

فحســب، بــل هــي مــرآة صادقــة للتمييز 

بــن نوعــن مــن الجمهــور؛ جمهــور 

رشــيد يتــرف بعقلانيــة ووعــي وضمــر 

ــة أو  ــوف أو المصلح ــوع بالخ ــر مدف غ

ــع(( ــور يتــرف كالقطي ــاق، وجمه النف

)6(، ومــن هــذا المنطلــق فإنَّ الاســتجابات 

البليغــة التــي تشــكلت في الــرد عــى 

الشريــف  المصحــف  إحــراق  حادثــة 

ــيدة؛  ــتجابات الرش ــن الاس ــف ضم تصن

لأنَّ جمهورهــا لم يشــكلها بدافــع الخوف 

بــل بدافــع الحــرص والدفــاع عن قدســية 

ــم. ــرآن الكري ــام والق الإس

خطــاب  الثــاني:  المحــور  	-

التظاهــر مــن الهامــش اليومــي إلى المــن 

غــي  لبلا ا

الــدرس  مكتســبات  أبــرز  مــن      

اشــتغاله  وآليــات  الحديــث  البلاغــي 

ــية ولا  ــد هامش ــي تعُ ــات الت إنَّ الخطاب

يلتفــت إليهــا الدارســون، أصبحــت متنــاً 

)) الدراســات البلاغيــة  مدروســاً، إذ أنَّ

ــة  ــة البلاغي ــن الممارس ــت م ــاً انتقل حالي

في الأدب الراقــي إلى حقــل الخطابــات 

يومياتــه  في  المواطــن  يعيشــها  التــي 

بلاغــة  اعطــت  فقــد  المختلفــة(()7(، 

الجمهــور الشرعيــة في الدراســة البلاغيــة 

لتلــك الخطابــات والنصــوص الجماهيرية 

التــي لم تحــظَ بالعنايــة والاهتــام، فهــي 
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قــد فتحــت)) بــاب البحــث البلاغــي 

ــن  ــاً م ــن فيض ــه؛ ليحتض ــى مصراعي ع

المــادة البلاغيــة الجديــدة التــي لم تلتفت 

ــل  ــل، مث ــن قب ــن م ــون البلاغي ــا عي له

التصفيق، والهتــاف، والصفير والاشــارات، 

والمقاطعــة،  والتعليقــات،  والهمهمــة، 

ــذا  ــا(()8(، وبه ــئلة المرتجلة...وغيره والأس

فبلاغة الجمهــور اطلقت العنان لدراســة 

الخطابــات اليوميــة المعاشــة وعدتها متناً 

ــي  ــة، وه ــتجابة بليغ ــل اس ــاً يحم بلاغي

ــك تعــد بلاغــة الحــاضر والمســتقبل  بذل

عــر تفكيكهــا لمركزيــة الخطــاب البلاغي 

وإرســاء هويــة بلاغيــة جديــدة للعديــد 

مــن الخطابات الهامشــية اليوميــة)9(، كما 

وجهــت بلاغــة الجمهــور الــدرس البلاغي 

للعناية باســتجابات الجماهــر في الفضاء 

ــف  ــد اللطي ــاد عب ــور ع ــام، فالدكت الع

)) الــدور المتصاعــد للجماهــر في  يــرى إنَّ

الفضــاء العــام أحــد أهــم ملامــح العــر 

الــذي نحيــا بــه، وتمثــل فضــاءات تــداول 

ــوة  ــه ق ــد أوج ــور أح ــات الجمه خطاب

ــه(()10(. ــوة بلاغت ــور وق الجمه

خطــاب  فــإنَّ  المنطلــق  هــذا  ومــن 

ــراق  ــت في الع ــي انطلق ــرات الت التظاه

ــد  ــامية للتندي ــدول الإس ــن ال ــدد م وع

إحــراق  لحادثــة  القاطــع  والرفــض 

المصحــف الشريــف مــا هــو إلَّ اســتجابة 

بليغــة موحــدة جــاءت كــردة فعــل 

ــة  ــة والتفرق ــاب الكراهي ــة خط لمناهض

التــي أســس لهــا فعــل الإحــراق، وقــدد 

ــاط  ــى أنم ــتجابة ع ــذه الاس ــت ه توزع

ــع  ــا رف ــة منه ــة مختلف ــكال تعبيري وأش

الشــعارات ورفــع الصــور والهتــاف ورفــع 

الرايــات وغيرهــا مــن الاســتجابات.

اســتجابة  بوصفــه  الشــعار  	
بليغــة

    إنَّ الخطــاب الجماهــري الذي صنعته 

الجماهــر عــر التظاهــرات والســاعي 

ــم،  ــرآن الكري ــية الق ــن قدس ــاع ع للدف

قــد اتخــذ انماطــاً مختلفــة مــن التعبــر 

الرافــض لحادثــة الإحــراق، ومــن أبرزهــا 

الجماهــر  رفعتهــا  التــي  الشــعارات 

حرصــت  والتــي  بالحادثــة،  المنــددة 

عــى أن تبقــى في إطــار الموضــوع الــذي 

رفُِعَــت مــن أجلــه، وكان للشــعارات 

دور بــارز في هــذه التظاهــرات فهــي 

مــن ))أهــم أدوات الهويــة البصريــة بــل 

وأبرزهــا؛ لأنَّهــا تعتمــد عــى الإيجــاز 

الشــكلي في الصيــغ البصرية التــي يتكون 

بدورهــا  تشُــر  والتــي  بناؤهــا  منهــا 

ــة  ــن ذات دلالات مرتبط ــاني ومضام مع

ــه(()11(.  ــرِ عن ــذي تعُ ــوع ال بالموض
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   ومقاربتنــا البلاغيــة لشــعارات التظاهر 

ليــس بوصفهــا مجــرد ألفــاظ لغويــة 

اســتجابةً  بوصفهــا  بــل  مختــرة، 

وفعــاً بلاغيــاً شــكل خطابــاً وحدويــاً 

ــة،  ــة والكراهي ــاً لخطــاب العنصري مقاب

فللشــعار))قدرة اتصاليــة؛ كونــه وســيلة 

للتعبــر يســتعين بهــا المتظاهــر مــن 

القضايــا  تجــاه  مواقفــه  بــث  أجــل 

التــي تهمــه، وهــي انعــكاس للبيئــة 

التــي تحيــط بــه، مســتعملاً بذلــك لغــة 

ــل  ــا يعتمــد عــى الدلائ ــا م خاصــة منه

ــا  ــوان، ومنه ــوط وأل ــن خط ــة م البصري

مــا يعتمــد عــى الدلالــة الســمعية مــن 

وزن وقافيــة وســجع ونــر(()12(، وأغلــب 

الشــعارات التــي رفعهــا المتظاهــرون 

هــي شــعارات تنــم عــن اســتجابة بليغة 

ــن  ــت م ــي انطلق ــة الت ــة للقضي مواكب

أجلهــا التظاهــرات، وقــد شــكلت هويــة 

موحــدة لجميــع المتظاهريــن. 

وأبــرز هــذه الشــعارات هــو شــعار) 

نعــم نعــم للقــرآن( وهــو الشــعار الــذي 

ــر  ــه كل الجماه ــده ورفع ــت بتردي قام

ــاح  ــد إجت ــة، وق ــد الحادث ــة ض المنتفض

في  التظاهــر  ســاحات  الشــعار  هــذا 

كل المحافظــات العراقيــة ، وســاحات 

التظاهــر العربيــة، وكذلــك الصحــف 

والعالميــة،  العربيــة  الأنبــاء  ووكالات 

ــة  ــي بكاف ــل الاجتماع ــات التواص ومنص

أنواعهــا، وبهــذا أنضــوى الجميــع تحــت 

لافتــة نــرة القــرآن والدعــوة إلى الإيمــان 

والدفــاع عــن الهويــة الإســامية الموحدة، 

ــا ــدي عليه ــر التع ــض كل مظاه ورف
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وهــذا الشــعار يمثــل الاســتجابة البلاغيــة الأكــر حضــوراً في التظاهــرات لاســيما العراقية 

منهــا، والســبب الــذي يقــف وراء شــيوع هــذه الاســتجابة يعــود لأمريــن: الأول منهــا 

ــه التظاهــرات هــو نــرة القــرآن الكريــم،  هــو أنَّ الســياق الــذي خرجــت مــن أجل

والتنديــد بفعلــة هــذا الرجــل الزنيــم؛ لــذا وبطبيعــة الحــال فــإنَّ الاســتجابة البليغــة 

ــا الأمــر الثــاني الــذي أعطــى هــذا الشــعار  هــي وليــدة الســياق التــداولي المنتــج لهــا، أمَّ

ــات خطــب  ــن أبجدي ــم ( م ــم نع ــود إلى أنَّ شــعار) نع ــو يع ــة الشــيوع فه مشروعي

الجمعــة مــن زمــن الســيد الشــهيد محمــد محمــد صــادق الصدر)قــدس( إلى يومنــا 

هــذا، ومــا هــو معــروف فالتظاهــرات خرجــت بدعــوة مــن الســيد مقتــدى الصــدر، 

وقــد كان الســيد الشــهيد يــردد في خطــب الجمعــة شــعار نعــم نعــم مــن قبيــل) نعــم 

نعــم للإســام( )نعــم نعــم للمذهــب(؛ مــن أجــل تعبئــة الجماهــر وتحفيزهــا وتوطيد 

حالــة الانتــاء الجماهــري للمرجــع ومســاندته والالتفــاف حولــه)13(.

 كذلــك انمــازت التظاهــرات بشــيوع شــعار) كلا كلا يــا شــيطان( و  ) كلا كلا للباطــل( 

و) كلا كلا للمثيلــة(، ويعــزى ســبب شــيوع هــذه الشــعارات للســببين المذكوريــن آنفــاً
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وإذا أمعنــا النظــر في تلــك الشــعارات 

نجــد أنهــا ضرب مــن الاســتجابة البليغــة 

التــي تســتقي مرجعيتهــا مــن التاريــخ، 

ففضــاً عــن أنَّ هــذه الشــعارات كانــت 

نتــاج الســياق التــداولي المنتــج لهــا كــا 

ذكرنــا، وهــي مــن أبجديــات خطــب 

الجمعــة، فهــي أيضــاً تشــكل اســتجابة 

الســلطوي  الخطــاب  ترفــض  بليغــة 

ــة الســيد الشــهيد  ــذاك، وتفــرض رؤي آن

ــا  ــه، فضــا عــن كونه وتنتــر لطروحات

اســتجابة بليغــة تقوض خطاب الســلطة 

وزبانيتهــا الذين كانــوا يرددون شــعارات 

ــدام  ــد ص ــم للقائ ــم نع ــل نع ــن قبي م

ــن الشــعارات. ــا م حســن وغيره

ــرزت شــعارات أخــرى اعتمــدت  ــد ب وق

عــى مرجعيــة دينيــة مــن قبيــل شــعار 

) القــران الكريــم دســتورنا وعزنــا( و) 

القــران الكريــم دســتورنا الخالــد والدفاع 

عنــه واجــب شرعــي عــى كل المســلمين( 
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الشــعارات أعــاه تركــز عــى معنــى 

صريــح وهــو الدفــاع عــن قدســية القرآن 

وهــو الحــدث الرئيــس الــذي خــرج مــن 

ــي  ــعارات ه ــة الش ــع، ولغ ــه الجمي أجل

لغــة مــرددة ومفهومــة لــدى الجميــع، 

ــظ  بيــد أنَّ الشــعار)) ليــس مجــرد لف

لغــوي يمكــن أن ننقــل عــن طريقــه 

ــري  ــل هــو فعــل تغي ــة، ب رســالة معين

ــه لا تختلــف عــن وظائــف اللغــة  فلغت

عمومــاً فهي معرفيــة، تواصليــة، تعبيرية 

، ومــن أهــم خصائــص اللغة الشــعاراتية 

فالشــعارات  التنــاص(()14(،  يجســدها 

ــة،  ــة ديني ــى مرجعي ــتندت ع ــاه اس أع

واســتدعت النــص القــرآني، وهــذا مــا 

أعطاهــا شرعيــةً ومنحهــا قــوةً في التعبــر 

ــا  ــي تحيلن ــا، وه ــن رفعه ــة م ــن رؤي ع

إلى نصــوص قرآنيــة مغزاهــا الأســاس أن 

ــع  ــدر التشري ــو مص ــم ه ــرآن الكري الق
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الإســامي، وهــو الدســتور الخالــد الــذي 

ينظــم حيــاة البشريــة، فالكثــر مــن 

القوانــن العلميــة والعمليــة والأخلاقيــة 

نجــد أصولهــا في الآيــات القرآنيــة، ومنهــا 

ــدِي  ــرآْنَ يِهْ ــذَا الْقُ قولــه تعــالى: )) إنِّ هَ

ــالى:  ــه تع ــوَمُ(()15( ، وقول ــيَ أقَْ ــي هِ لِلّتِ

ــكُلِّ  ــا لِ ــابَ تِبْيَانً ــكَ الْكِتَ ــزلْنَا عَلَيْ ))وَنـ

ءٍ (()16(، ويــرى الســيد الطباطبــائي إنَّ  شَْ

ــات  ــن الآي ــراً م ــم)) كث ــرآن الكري في الق

التــي نجــد فيهــا أصــول العقائــد الدينية 

ــن  ــات القوان ــة وكلي ــل الأخلاقي والفضائ

العمليــة(()17(.  

ــاً  ــاً مرئي ــا نص ــورة بوصفه الص 	
بليغــة واســتجابة 

دورٌ  المحمولــة  البصريــة  للصــورة    

فاعــلٌ في عمليــة التواصــل والتأثــر في 

ــى  ــة ع ــوة إقناعي ــارس ق ــور، وتم الجمه

ــة  ــا مــن الكفــاءة والفاعلي ــا، وله متلقيه

الاتصاليــة مــا يجعــل منهــا خطابــاً بلاغياً 

ــر  ــة تنصه ــة حي ــد بني ــي تع ــراً، فه مؤث

في بوتقتهــا وتتلاحــم فيهــا مادتهــا التــي 

ــة  ــا التأثيري ــع وظيفته ــا م ــكل منه تتش

والبلاغيــة)18(، كــا تعــد الصــورة)) رســالة 

بصريــة تفــوق النصــوص المكتوبــة أو 

الخطــاب،  لتمريــر  كقنــاة  الشــفهية، 

ــق  ــن طري ــر ع ــدر بالتعب ــا الأج إذ أنَّه

التبليــغ، وحجاجيــة  المعــاني  تكثيــف 

تقتــي الاقنــاع والتأثــر، فضــاً عــن 

كونهــا بيانيــة تقتــي زيــادة الفهــم، 

واســتمالة وجــدان المتلقــي وتفاعلــه 

مــع الرســالة(()19(، وقــد تجاذبــت النــص 

وعلــوم  مياديــن  كالصــورة  البــري 

ــأتى  ــة، وتت ــدان البلاغ ــا مي ــددة منه متع

بلاغتهــا بوصفهــا اســتجابة ونصــاً يوحــى 

ــا  ــة، له ــداف تواصلي ــة وأه ــى فكري ببن

ــا)20(.  ــى متلقيه ــة ع ــلطة تأثيري س

ــكلت  ــد ش ــورة ق ــإنَّ الص ــا ف ــن هن وم

ــارزاً واســتجابة  ــاً وملمحــاً ب نمطــاً تعبيري

في  المؤثــر  حضورهــا  لهــا  بليغــة، 

التظاهــرات الرافضــة لحادثــة إحــراق 

المصحــف، فقــد رفــع المتظاهــرون صــوراً 

لهــا قــوة تأثيريــة على متلقيها، وتتناســب 

مــع ســياق الحــدث، ومــن الصــور التــي 

تتناســب وســياق نــرة القــرآن الكريــم 

التــي رفُعــت في التظاهــرات هــي صــورة 

ــي  ــام(، فه ــه الس ــن )علي ــام الحس الام

ــورة  ــة والث ــاني النهض ــكل مع ــيد ل تجس

ضــد الظلــم ونبــذ الخــوف مــن الطغــاة 

ــم ــوف بوجهه والوق
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ــو  ــر ه ــام في التظاه ــورة الام ــع ص ورف

اســتجابة بليغــة؛ لتأكيــد مبــدأ الشــجاعة 

ونبــذ الخــوف والتصــدي لأعداء الإســام، 

وتجســيد  الطغــاة،  بوجــه  والوقــوف 

لــكل مضامــن التضحيــة والجهــاد في 

ســبيل إعــاء كلمــة الحــق ضــد الباطــل، 

ــراً  ــاً ظاه ــل نص ــا تمث ــورة اذن هن فالص

تناســب مــع الســياق الذي انتجهــا، فضلاً 

عــن هــذا الأمــر ولمــا تتمتــع بــه الصــورة 

مــن ســلطة تأثيريــة عــى متلقيهــا، فقــد 

عمــدت الجماهــر إلى رفــع صــورة الامام 

الحســن )عليــه الســام(؛ لمــا يمثلــه مــن 

ســلطة تأثيريــة عــى المتلقي مــن جانب، 

ــد  ــز القائ ــو رم ــر فه ــب آخ ــن جان وم

ــة  ــر للحــق والعدال ــذي ينت ــوري ال الث

دومــاً، فالقائــد)) يلعــب دوراً ضخــاً 

بالنســبة للجماهــر البشريــة فإرادتــه 

تمثــل النــواة التــي تتحلــق الآراء وتنصهــر 

ــتجابة  ــات الاس ــن علام ــا(()21(.   وم فيه

ــة رفــع صــور الســيد محمــد  الجماهيري

محمــد صــادق الصدر)قــدس(، والســيد 

ــدى الصــدر السيســتاني والســيد مقت
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وقــد شــكلت هــذه العلامــة مركــز الثقل 

ــخصيات  ــذه الش ــا له ــرات؛ لم في التظاه

ــة،  ــة وقيادي ــة وروحي ــة ديني ــن رمزي م

ــكل  ــام ل ــدر إله ــكل مص ــا تش ــا انه ك

ــى  ــدي ع ــد التع ــرة ض ــر الثائ الجماه

مقدســات المســلمين، ولها ســلطة تأثيرية 

عــى الجمهــور، إذ)) تمثــل صــورة المرجع 

الدينــي أو رجــل الديــن  القيــادي أيقونة 

ســلطوية تكتســب قوتهــا بقــوة صاحــب 

ــورة(()22(. الص

الخطــاب  الثالــث:  المحــور  	-

الكاريكاتــري بوصفــه اســتجابة بليغــة

– قلب المعادلة وعكس الاشتغال-

   يشــكل الكاريكاتير أدبــاً وفناً احتجاجياً 

بصريــاً لــه اثــرٌ بالــغٌ في المجتمــع، و 

يعُــد الكاريكاتــر أحــد وســائل التواصــل 

الجماهــري الهادفــة إلى إحــداث التأثــر 

ــة تشــكيلية  في المتلقــي، وهو))لغــة فني

الرســم،  في  واللــون  الخــط  تعتمــد 

كأســاس للتعبــر عــن واقــع له مشــكلاته 

الإيجابية والســلبية(()23(، وتتســم الرسوم 

للأحــداث  بمواكبتهــا  الكاريكاتيريــة 

والقضايــا الراهنــة، فــكل حــدث يســعى 

ــه، إذ  ــر عن ــري للتعب ــام الكاريكات الرس

ــكل  ــس ل ــرك الرئي ــداث المح ــد الأح تع

هــذه الرســوم، ولهــذا فقــد أصبــح هــذا 

الفــن مــادة أساســية مــن مــواد الصحف 

اليوميــة التــي تتنافــس عــى التعاقــد مع 

رســامي الكاريكاتــر للتعبــر عــن مــادة 

الــرأي فيهــا، وأفــردت لهــم عمــوداً خاصاً 

في صفحاتهــا، والســبب في ذلــك هــو مــا 

تمتلكــه هــذه الرســوم مــن تأثــرات عــى 

ــذب  ــل ج ــكل عام ــن تش ــن الذي المتلق

لهــم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

ــم  ــلوكهم ودفعه ــل س ــدف إلى تعدي ته

والأوضــاع  المشــكلات  في  التفكــر  إلى 

التــي تحيــط بهــم، كــا يمكــن عــد هــذه 

ــة  ــات التعبيري ــر اللوح ــن أك ــوم م الرس

إثــارة للقــرَّاء والمتلقــن؛ لاختزالهــا الواقــع 

ــة  ونقــده ورصدهــا للظواهــر الاجتماعي

والعلاقــة  الثقافيــة،  أو  السياســية  أو 

بــن فــن الكاريكاتــر والصحافــة علاقــة 

وطيــدة فــكل منهــا بحاجــة إلى الآخــر، 

ــعاً في  ــوراً واس ــر حض ــكَّل الكاريكات وش

الصحافــة لتشــابه الوظائــف بينهــا)24(، 

فالصــورة الكاريكاتيريــة)) لم تعــد هويــة 

الأشــياء فحســب بــل هــي أيضــاً البعــد 

ــا أداة  ــن أنَّه ــاً ع ــع، فض ــوني للواق الأيق

بصريــة بالغــة القــوة وفي غايــة الخطــورة 

في مجــال الاعــام بحكم ســلطتها الفعالة 

ــرأي العــام(( عــى تحريــك اتجاهــات ال

.)25(
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  والصــورة الكاريكاتيريــة نمــط مــن أنماط 

بــه  العنايــة  ازادت  الصــوري  التعبــر 

ــؤدي وظيفــة  ــه؛ لي عندمــا تجــاوز الترفي

بلاغيــة وتواصليــة يعــر بوســاطتها عــن 

قضايــا المجتمــع وهمومــه، ويســتمد 

مــن  بلاغتــه  التعبــري  الفــن  هــذا 

التعاضــد والتعاقــد بــن البلاغة اللســانية 

والبلاغــة البصريــة؛ ليعطــي اســتجابة 

ــرة)26( . ــة مؤث بلاغي

ــي  ــة الت ــتجابات البليغ ــرز الاس ــن أب وم

تفاعلــت مــع حادثــة إحــراق المصحــف 

ــة  ــوم الكاريكاتيري ــي الرس ــف، ه الشري

التــي جــادت بهــا أقــام وفرشــاة الرســام 

عــن  للدفــاع  انتفــض  الــذي  العــربي 

قدســية القــرآن، وقــد حملــت هــذه 

مــن  وســخرية  لاذعــاً  نقــداً  الرســوم 

ــن  ــة وم ــذه الحادث ــاس له ــل الأس الفاع

ــورت  ــه، ص ــت خلف ــي وقف ــة الت الدول

فيهــا تبــادل لــأدوار وانقــاب للمعادلــة؛ 

احــراق  يحــاول  كان  مــن  ليحــرق 

المصحــف الشريــف تعبــراً عــن قدســية 

القــرآن وحفظــه، ومنهــا هــذه اللوحــات 

الكاريكاتيريــة       
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اللوحــات  لهــذه  المنتــج  الســياق  إنَّ 

الكاريكاتيريــة هــو الدفــاع عــن قدســية 

القــرآن الكريــم، والــرد عــى خطــاب 

الناتــج  والكراهيــة  والعــداء  التفرقــة 

عــن فعــل الإحــراق، وهنــا نحــن بصــدد 

اســتجابة بليغــة تشــكلت للــرد عــى 

هــذا الخطــاب، وقامــت عــى الســخرية 

عــر الصــورة الكاريكاتيريــة، فرســامو 

ــوا  ــرآن وفضح ــروا للق ــر انت الكاريكات

الممارســة التــي قــام بهــا ســلوان موميــكا 

وقــد  ودعمــه،  خلفــه  وقــف  ومــن 

أعــادت هــذه اللوحــات توزيــع الحــدث 

ــة، فاحــرق  ــد وقلبــت المعادل مــن جدي

مــن حــاول إحــراق المصحــف الشريــف، 

ومِــاَّ زاد في ترســيخ الفكــرة التــي قامــت 

ــة، ســهولة  عليهــا اللوحــات الكاريكاتيري

واختصــار الفكــرة عــر الكاريكاتــر مــن 

ــإنَّ هــذه  ــب آخــر ف ــن جان ــب، وم جان

ــة  ــوص  قرآني ــا إلى نص ــات تحيلن اللوح

تشــر لحفــظ القــرآن الكريــم وتقديســه 

بحفــظ  محفــوظ  فهــو  وتعظيمــه، 

اللــه لــه مــن كل تبديــل أو تحريــف 

ــاص  ــدد تن ــن بص ــا نح أو أي شيء، وهن

مضمــوني بحســب تســمية محمــد عــزام 

معرفــا إيــاه عــى أنــه )) الــذي يســتنبط 

مــن النــص اســتنباطا ويرجــع إلى تنــاص 

ــرة  ــافي أو الذاك ــروء الثق ــكار أو المق الأف

تناصــات  تســتحضر  التــي  التاريخيــة 

بروحهــا أو معناهــا لا بحرفيتهــا أو لغتهــا 

وتفهــم مــن تلميحــات النــص وإيماءاتــه 

وشــفراته وترميزاتــه(()27(، فالمتأمــل لهذه 

اللوحــات ســيجد أنَّهــا تحيلنــا إلى قولــه 

كْــرَ وَإنَِّــا لَــهُ  تعــالى: ))إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلْنَــا الذِّ

لَحَافِظُــونَ(()28(، وتســتحضر قولــه تعالى: 

كْــرِ لَــاَّ جَاءَهُــمْ  ))إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِالذِّ

ــلُ  ــهِ الْبَاطِ ــزٌ. لَ يَأتْيِ ــابٌ عَزِي ــهُ لَكِتَ وَإنَِّ

ــلٌ  ــهِ تنَْزِي ــنْ خَلْفِ ــهِ وَلَ مِ ــنِْ يَدَيْ ــنْ بَ مِ

مِــنْ حَكِيــمٍ حَمِيــدٍ (( )29(، هــذه الآيــات 

وغيرهــا تــدل عــى أنّ القــرآن محفــوظ 

مــن  اللــه عــز وجــل لا يأتيــه الباطــل ولا 

ــه شيء. يمس

  وتشــكل علامــة الضــوء المنبعــث مــن 

القــرآن في كل اللوحــات الكاريكاتيريــة 

ــة  ــاً يســتدعي نصوصــاً قرآني منبهــاً مرئي

والثقــافي  المعــرفي  المخــزون  تحــاكي 

ــن  ــة للمتلق ــرة الجمعي ــي والذاك والدين

ــه  ــور الل ــرآن ن ــأن الق ــظ ب ــي تحتف الت

الــذي شــاء أن يتــم ولــو كــره الكافــرون، 

ومنهــا قولــه تعــالى: )) يَــا أهَْــلَ الْكِتَــابِ 

مَِّّ  ُ لَكُمْ كَثِــراً م قَــدْ جَاءكَُــمْ رسَُــولُنَا يُبَــِّن

كُنتُــمْ تخُْفُــونَ مِــنَ الْكِتَــابِ وَيَعْفُــو عَن 

ــنَ اللَّــهِ نـُـورٌ وكَِتَــابٌ  كَثِــرٍ قَــدْ جَاءكَُــم مِّ
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بِــنٌ(()30(، وقولــه تعــالى: ))يُرِيــدُونَ أنَ  مُّ

يُطْفِئُــوا نـُـورَ اللَّــهِ بِأفَْوَاهِهِــمْ وَيَــأبَْ اللَّــهُ 

ــرهَِ الْكاَفِــرُونَ(( ــوْ كَ إلَِّ أنَ يُتِــمَّ نُــورهَُ وَلَ

)31(، وتتجــى أهميــة هــذا الاســتدعاء 

المكثــف للنصــوص القرآنية في أنَّ رســامي 

الكاريكاتــر اختزلــوا كــم هائــل مــن 

المعــاني التــي تســتدعيها هــذه النصــوص 

عــر صــور موجــزة؛ لأنهــم تعاملــوا مــع 

ــن  ــران م ــا للق ــه حافظ ــي بوصف المتلق

جهــة، ومــن جهــة أخــرى توافــق ســياق 

الحــدث مــع ســياق النصــوص القرآنيــة 

ــتدعاة. المس

وليــس بعيــداً عــن المعــاني التــي اختزلتها 

ــر،  ــابقة الذك ــة الس ــور الكاريكاتيري الص

فــأن هــذه الصــورة دارت حــول المعنــى 

نفســه وهو حفــظ القــرآن ولكن الرســام 

أجــرى عليهــا تعديــا

ــة  ــة الصــورة الكاريكاتيري ــك دلال  لا تنف

ــن  ــي تب ــة ســابقاتها الت هــذه عــن دلال

ــه ســبحانه  أنَّ القــرآن محفــوظ مــن الل

ــات  ــا منبه وتعــالى، لكــن الرســام ضمنه

ــة  ــة الصوري ــة تعاضــدت مــع البني لغوي

لتشــكل اســتجابة بليغــة مؤثــرة، فالقرآن 

بــاقٍ عــى مــر الأزمنــة وهــو صالــح لــكل 

ــداء  ــاول الاعت ــن يح ــكان، وم ــان وم زم

عليــه ســيزول لا محالــة، وقــد لجــأ 

الرســام الى الاســتجابة البليغــة عــر صورة 

الكاريكاتــر التــي تســتمد مرجعيتهــا 

ــرآني  ــص الق ــا للن ــرآني؛ لم ــص الق ــن الن م

مــن ســلطة مؤثــرة عــى المتلقــي، فضــاً 

ــرأي  ــك ال ــورة في تحري ــلطة الص ــن س ع
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العــام، فالكاريكاتــر)) ســاح إعلامــي في 

ــرة وإنَّ  ــة مؤث ــوة إعلامي ــد الرســام، وق ي

رســاً واحــداً يســتطيع أن يثــر الســخط 

النــاس، وهــو يتمتــع  الرضــا بــن  أو 

بدرجــة شــعبية يــكاد لا يتمتــع بهــا أي 

مــن الفنــون الضاربــة القِــدم، ومدرســته 

ــاة(()32( . الحي

ــاً تتضمــن اللوحــة الكاريكاتيريــة  وأحيان

نصــاً قرآنيــا؛ً ليربــط الرســام ربطــاً محكماً 

بــن دلالة النــص القــرآني والســياق الوارد 

فيــه وبــن دلالــة الصــورة الكاريكاتيريــة، 

عــى نحــو مــا نجــده في تلــك اللوحــة

يتعاضــد في هــذه اللوحــة الكاريكاتيريــة 

النــص اللســاني مع النــص المــرئي؛ ليعطي 

ــة  ــع أهمي ــجم م ــة تنس ــتجابة بليغ اس

ــة  ــام الآي ــتحضر الرس ــد اس ــدث، فق الح

ــهُ   ــمُ اللَّ ــنَ لَعَنَهُ ــكَ الَّذِي ــة ))أوُلَٰئِ القرآني

وَمَــن يَلْعَــنِ اللَّــهُ فَلَــن تجَِــدَ لَهُ نصَِــراً((

)33(، ليجعــل منهــا البــؤرة الأساســية التــي 

يربــط عــن طريقهــا بــن ســياقين، ســياق 

النــص المســتحضر وســياق الحــدث، فقد 

ــن  ــث ع ــياق الحدي ــة في س ــاءت الآي ج

الذيــن اســتحوذ عليهــم الشــيطان فآثروا 

طاعتــه عــى طاعــة الرحمــن فطردهــم 

اللــه من رحمته ولم يشــفع لهم أحــد)34(، 

ــة  ــياق حادث ــن س ــدث ع ــورة تتح والص

احــراق المصحــف، وهنــا تصبــح اللوحــة 

الكاريكاتيريــة متكونــة مــن بنية لســانية 

مســتدعاة مــن نــص مقــدس، ومــن 

بنيــة مرئيــة مواكبــة للحــدث لا يختلــف 

ــص المســتحضر،  ســياقها عــن ســياق الن

فيفــي الربــط بــن البنيتــن إلى نتيجــة 
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مفادهــا إنَّ مــا حصــل للذيــن اســتحوذ 

ــة  ــن رحم ــردوا م ــيطان وط ــم الش عليه

اللــه ســيحصل للذيــن تجــاوزوا عــى 

قدســية القــرآن ولم يشــفع لهــم أحــد.

ــا اللوحــة التاليــة فهــي تصــور زيــف  أمَّ

ادعــاء الحكومــة الســويدية في تنديدهــا 

بفعــل ســلوان موميــكا، ورفضهــا لــه 

ــداء ــراءات الاعت ــف إج ــا بوق وقيامه

اللوحــة محملــة بالــدلالات الرمزيــة التي 

ــا البعــض وتشــكل  لا تنفــك عــن بعضه

بنيــة اللوحة الأساســية، فرمزيــة التناقض 

الســويد  موقــف  في  الجديــة  وعــدم 

عــى  التعــدي  لإجــراءات  منعهــا  في 

المصحــف الشريــف يبرزهــا الاتصــال 

الــذي يجريــه رئيــس الســويد مــع القائم 

بفعــل الاحــراق، وتعــد مقولــة )أرجوكــم 

أحمــوني( منبهــاً لســانياً يرمــز لعــدم 

ــدي  ــف التع ــن يوق ــف بم ــة، فكي الجدي

عــى المصحف يحمــي من تعــدى عليه؟ 

والمنبــه اللســاني الآخــر عبــارة )إني أخــاف 

اللــه( فالــذي يخــاف اللــه لا يتعــدى 

حــدوده ويتجــاوز عــى مقدســاته، وقــد 

ــرات  ــري تغي ــام الكاريكات ــرى الرس أج

ــة  ــخصيات اللوح ــب ش ــة لتتناس أيقوني

مــع مــا هــو راســخ في المخيلــة الإســامية 

بــأن مــن يتعــدى عــى حــدود اللــه 

اللــه  سيمســخه  ومقدســاته  وشرعــه 

ــراً ووضــع مــن العلامــات  ــرداً أو خنزي ق

الدالــة عــى ذلــك في لوحتــه، وهنــا قــد 

اســتحضر الرســام القصــص القــرآني ومــا 

حصــل للمخالفــن لــرع اللــه بــأن 

ــردة؛  ــر وق ــخ خنازي ــه بالمس ــم الل عاقبه

ليعقــد تنــاضراً دلاليــاً بينهــم وبــن مــن 

يتعــدى عــى القــرآن وإنَّ الله سيمســخه 

ــراً. خنزي
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خاتمة البحث:

ــا  ــا توصلن ــرز م ــا إيجــاز أب ــاً يمكنن ختام

ــة: ــاط الآتي ــث بالنق ــذا البح ــه في ه إلي

الاســتجابات  إنَّ  البحــث  أوضــح   -1

البليغــة التــي تشــكلت كــردة فعــل 

لمواجهــة وتفكيــك خطــاب الكراهيــة 

ــل  ــن فع ــج ع ــة النات ــاء والتفرق والبغض

الإحــراق، مــا هــي إلَّ دليــلٌ عــى أنَّ 

ــتجابات  ــذه الاس ــس له ــور المؤس الجمه

بكافــة أنماطهــا التعبيريــة اللغويــة منهــا 

وغــر اللغويــة، هــو جمهــور رشــيد؛ لأنَّه 

غــر مدفــوع بدافــع الخــوف أو النفــاق، 

بــل بدافــع تشــكيل هويــة إســامية 

ــاع عــن قدســية  موحــدة، وبصــدد الدف

ــام. ــرة الإس ــم ون ــران الكري الق

ــاط  ــكال وأنم ــت أش ــددت وتنوع 2- تع

التــي تشــكلت  البليغــة  الاســتجابات 

المصحــف  إحــراق  حادثــة  حــول 

ــي  ــا تلتق ــزت بأنَّه ــا تمي ــف، لكنَّه الشري

عنــد نقطــة رئيســة وهــي التأكيــد عــى 

الهويــة الإســامية والدفــاع عــن قدســية 

القــرآن بوصفهــا الثيمــة الأم التــي تلتقي 

عندهــا كل اشــكال التعبــر الرافضــة 

ــة. ــذه الجريم له

ــر  ــاب التظاه ــث إنَّ خط ــت البح 3-أثب

مــا هــو إلَّ اســتجابة بليغــة جــاءت كردة 

فعــل لتفكيــك خطــاب الكراهيــة الــذي 

أســس لــه فعــل الاحــراق، وتنوعــت 

أنمــاط هذه الاســتجابة البليغة واشــكالها 

الشــعار  وأبرزهــا حضــوراً  التعبيريــة، 

ــورة. والص

ــرآن(  ــم للق ــم نع ــعار )نع ــكَّلَ ش 4- ش

ومــرد  التظاهــرات،  في  لافتــاً  حضــوراً 

شــيوع هــذا الشــعار يعود لأمريــن: الأول 

منهــا هو الســياق التــداولي المنتــج لهذا 

ــم  ــرآن الكري ــرة الق ــو ن ــعار، وه الش

والتأكيــد عــى وحــدة الهوية الاســامية ، 

والثــاني منهــا هــو إنَّ شــعار ) نعــم نعم 

ــات خطــاب الجمعــة مــن  ( مــن أبجدي

ــادق  ــد ص ــد محم ــهيد محم ــن الش زم

ــا هــذا. ــدس( وإلى يومن الصدر)ق

5- إنمــازت الصــورة في التظاهــر بأنَّهــا 

شــكلت ملمحــاً بــارزاً واســتجابة بليغــة 

لهــا حضــور مؤثر، فقــد رفــع المتظاهرون 

صــوراً لهــا قــوة تأثيريــة عــى المتلقي من 

جانــب، ومــن جانــب آخــر إنَّها تتناســب 

وســياق الحــدث، فالصــور المرفوعــة لهــا 

أثــر فاعــل في النهضــة الإســامية والثــورة 

والوقــوف بوجــه الظلــم ونــرة الحــق، 

كــا أنَّ لهــا رمزيــة روحيــة ودينيــة 

وقياديــة.

6- ارتكــز خطــاب الصــورة الكاريكاتيريــة 
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عــى آليــة اســتدعاء النــص القــرآني، فقــد 

شــكل الرســامون لوحاتهــم الكاريكاتيرية 

ــم  ــرآن الكري ــية الق ــن قدس ــة ع المدافع

ــي  ــرآن الت ــوص الق ــتحضار نص ــر اس ع

تتناســب مــع الاســتجابة والحدث، ســواء 

كان هــذا الاســتحضار كليــاً أو مضمونيــا؛ً 

والســبب  الــذي يقــف وراء هــذا الأمــر 

انتــج هــذه  الــذي  الســياق  إنَّ  هــو 

اللوحــات هــو نــرة القــرآن الكريــم 

فيكــون الدفــاع عــن القــرآن بالقــرآن 

ــغ وأقــوى. نفســه أبل

هوامش البحث:
 - ينظــر: مــاذا تقدم بلاغة الجمهور للدراســات 

العربيــة، د. عــاد عبــد اللطيــف، مقــال ضمن 

بلاغــة الجمهــور مفاهيــم وتطبيقــات، تحريــر 

وتقديــم: د. صــاح حــاوي و د. عبــد الوهــاب 

صديقــي، دار شــهريار- البــرة، ط1، 2017م: 

25

عــاد  د.  الجمهــور،  دراســة  منهجيــات   -2

عبــد اللطيــف، مقــال ضمــن بلاغــة الجمهــور 

مفاهيــم وتطبيقــات: 170

ــد  ــاد عب ــور في الأدب، د. ع ــة الجمه 3- بلاغ

اللطيــف، مجلــة الخطــاب، المجلــد 17، العــدد 

1، 2022م: 19- 20

4- المصدر نفسه: 20

5 - الجمهــور الرشــيد – دروس مــن الفتــى 

ــد  ــاد عب ــات- ، د, ع ــاً كاروه ــدي قميص المرت

اللطيــف، مقــال في جريــدة الــروق المصريــة 

https://www.academia. الموقــع  عــى 

D8%/37371420/edu

6- خطــاب الثــورة الســورية..من بلاغــة المتكلم 

إلى بلاغــة الجمهــور، الدكتــورة : حمــو الحــاج 

https://alketaba.com ذهبيــة عــى الموقــع

وتطبيقــات،  مفاهيــم  الجمهــور  بلاغــة   -  7

ــد  ــم: د. صــاح حــاوي و د. عب ــر وتقدي تحري

الوهــاب صديقــي، دار شــهريار- البــرة، ط1، 

24 2017م: 

8- بلاغــة الجمهــور وتفكيــك المركزيــة البلاغية 

ــدة،  ــة جدي ــة بلاغي ــة مــن أجــل هوي التقليدي

ــة،  ــة أوراق مجمعي ــي، مجل ــف رحايم د. يوس

ع12، الســنة الســابعة، تمــوز 2023م: 66

ــد اللطيــف،  ــور عــاد عب 9- حــوار مــع الدكت



305

2م
02

3  
    

    
ول

أيل
    

    
    

 56
  /

دد 
الع

م. د. عبد الزهرة عبد الحسين داغر

ــع ــى الموق ــر ع July 23, 2017، ن

https : / /www.nama-center. com/

62 /dia logues/detai l s

10 - شــعارات المتظاهريــن في ســاحة التحرير- 

ــة-، أ.م. د.  ــالة الاتصالي ــة للرس ــة تحليلي دراس

ــي،  ــث الإعلام ــة الباح ــجيري، مجل ــهام الش س

ــدد26 لســنة 2014م: 34 الع

11- شــعارات المتظاهريــن العراقيــن المطالبــن 

بالإصــاح دراســة ســيميائية، محمــد محمــود، 

العلــوم  مجلــة  الــراوي،  جميــل  بــرى 

الإنســانية والاجتماعيــة، الجامعــة الأردنيــة، 

مجلــد 46، العــدد 3، 2019م: 228

12- ينظــر: دور المرجعيــة الدينيــة الفاعلــة 

ــع  ــي للمجتم ــياسي والاجتماع ــور الس في التط

العراقــي   الفــرد  وبنــاء شــخصية  العراقــي 

:الســيد الشــهيد محمــد محمــد صــادق الصدر 

ــور  ــتاذ الدكت ــث: الاس ــا، الباح ــده( انموذج )ق

احســان عيــدان عبــد الكريــم الســيمري ،كليّــة 

ــورات  ــد منش ــرة ، اح ــة الب ــب – جامع الط

للدراســات  الهــدى  مؤسســة  مؤتمــرات 

الإســامية ميســان شــارع دجلــة عــى الرابــط

http://www.alhudamissan.com/index.

2013/php

13- شــعارات المتظاهريــن العراقيــن المطالبــن 

بالإصــاح دراســة ســيميائية: 249

14 - الاسراء: 9

15- النحل: 89

الســيد  اللــه  آيــة  الإســام،  القــرآن في   -16

ــيد  ــب الس ــائي، تعري ــن الطباطب ــد حس محم

تبليغــات  ســازمان  دار  الحســيني،  أحمــد 

15 ط1:  إســامي، 

في  بحــث   – الصــورة  ســلطة  ينظــر:   -17

الايدلوجيــا،  وصــورة  الصــورة  ايدلوجيــا 

للنــر، ط1،  دار ســحر  مخلــوف حميــدة، 

19 2004م:

18- التمظهــرات البلاغيــة في خطــاب الصــورة 

محمــود  نزهــت  د  أ.م.  الثابتــة،  الصحفيــة 

ــة  ــة الجامع ــد، مجل ــن أحم ــاء الدي ــل/ ع نف

العراقيــة، العــدد 47، ج2: 380

في  وتمثلاتهــا  الصــورة  ســيمياء  ينظــر:   -19

الخطــاب المــرئي، عريــب عبــد، مجلــة جامعــة 

النجــاح للأبحــاث) العلــوم الإنســانية(، المجلــد 

العــدد8، 2021م:1261  ،35

20- ســايكولوجية الجماهــر، غاســتاف لوبــون، 

ــح، دار الســاقي  ــم هاشــم صال ترجمــة وتقدي

ــروت، ط3، 2011م:127 ب

ــة  ــراق – بلاغ ــابي في الع ــاب الانتخ 21- الخط

الدكتــور  الجمهــور-،   واســتجابة  الســلطة 

ــرة،  ــة آداب الب ــاوي، مجل ــن ح ــاح حس ص

140  : 2018م  العــدد85، 

ــم،  ــخ، غــازي انعي ــر عــر التاري 22- الكاريكات

مجلــة أفــكار ع136، عــان، ايلــول 1999م، 

130

الكاريكاتــر مــن جــدران  23- ينظــر: فــن 

الكهــوف إلى أعمــدة الصحافــة، د. ممــدوح 

بــروت، 167 دار عشــروت-   ، حــادة 

24- الصــورة الصحفيــة دراســة في المصــادر 

ــاء،  ــدار البيض ــود، ال ــم محم ــرات، أده والمؤث

190 1988م:  ط1،  القاهــرة، 

25- ينظــر: بلاغــة الرســالة البصريــة – مقاربــة 

في تلقــي حادثــة الحــذاء مــن خــال نمــاذج من 

الكاريكاتــر العــربي، د. نــوال بــن صالــح، نــدوة 
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المخــر_ اللســانيات مائــة عــام مــن الممارســة: 

3

في  التنــاص  تجليــات  الغائــب،  النــصُّ   -26

الشــعر العــربي، محمّــد عــزاّم ،اتحــاد الكتــاب 

العــرب، ســوريا،2001، : 53

27- الحجر: 9

28- فصلت:42-41

29- المائدة:15 

30- التوبة: 32

31- الكاريكاتــر فــن الحيــاة، مجــد الهاشــمي، 

دار المناهــج، عــان- الأردن، 2003م: 28-27

32- النساء: 52

33- ينظــر: الميــزان في تفســر القــرآن، العلامــة 

الســيد محمــد حســن الطباطبــائي، دار الكتــب 

الإســامية، ج4: 362

الهوامش: 
ــغ  ــل يبل ــي في الأص ــكا عراق ــلوان مومي 1 - س

ســهل  أهــالي  مــن  كان   ، عامــاً   37 عمــره 

نين�ـوى في الموص��ل تحديدــاً بلــدة الحمدانيــة، 

الجنســية  عــى  وحصــل  الســويد  الى  لجــأ 

ــي  ــزب يمين ــوع في ح ــا تط الســويدية، بعده

متطــرف يعــادي الإســام والمســلمين، وقــد 

ــر  ــه ع ــة وميول ــه الالحادي ــن عقيدت ــن ع أعل

قناتـه� الخاصـة� في اليوتي�ـوب: المصــدر: العــربي 

https://www.alaraby.ــد عــى الرابــط الجدي

)/co.uk/politics

الجمهــور  بلاغــة  تقــدم  مــاذا  ينظــر:   -  2

ــد اللطيــف،  ــة، د. عــاد عب للدراســات العربي

مفاهيــم  الجمهــور  بلاغــة  ضمــن  مقــال 

وتطبيقــات، تحريــر وتقديــم: د. صــاح حــاوي 

و د. عبــد الوهــاب صديقــي، دار شــهريار- 

25 2017م:  ط1،  البــرة، 

3 - منهجيــات دراســة الجمهــور، د. عــاد 

عبــد اللطيــف، مقــال ضمــن بلاغــة الجمهــور 

مفاهيــم وتطبيقــات: 170

ــد  ــور في الأدب، د. عــاد عب ــة الجمه 4 - بلاغ

 ،1 مــج 17، ع  الخطــاب،  اللطيــف، مجلــة 

20  -19 2022م: 

5 - المصدر نفسه: 20

6 - الجمهــور الرشــيد – دروس مــن الفتــى 

ــد  ــاد عب ــات- ، د, ع ــاً كاروه ــدي قميص المرت

اللطيــف، مقــال في جريــدة الــروق المصريــة 

https://www.academia. الموقــع  عــى 

D8%/37371420/edu

بلاغــة  الســورية..من  الثــورة  خطــاب   -  7
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